
162 / المستقبل العربي - العدد 546

- 3 -

حـــســـن أوريــــــــد. إغـــــــراء الــشــعــبــويــة فــي 

الجديد.  الطوعي  الاستعباد  العربي:  العالم 
العربي  المركز  مع  بالتعاون  نوفل  دار  بيروت: 

الثقافي، 2024. 352 ص.

لمصطلح  محدد  تعريف  مــن  هناك  ليس 

المصطلح  ارتـــبـــط  مـــا  ــا  ــبً غــال لــكــن  الــشــعــبــويــة، 

بــخــطــاب شــعــبــوي يــعــبّــر عـــن دفـــــاع مــفــتــرض 

ــواء تلك  ــ ــد الــنــخــبــة، سـ عـــن مــظــالــم شــعــبــيــة ضـ

والجماعات  بــالأشــخــاص  أو  بالسلطة  الممثلة 

الــمــتــنــفــذة بــصــفــة رســمــيــة أو غــيــر رســمــيــة في 

حلول  بتبسيطه  الخطاب  هذا  المجتمع. ويتميز 

محتوى  مــن  يحمله  وبــمــا  الــمــعــقــدة،  الــمــشــاكــل 

أخــلاقــي، غــالــبًــا مــا يــكــون أقـــرب إلــى الــشــعــارات 

الــمــضــلــلــة. وفــــي الــــواقــــع، نــــــادرًا مـــا يــقــدم هــذا 

المعقدة،  لــلأزمــات  المطلوبة  الحلول  الخطاب 

وكــســب  الــجــمــهــور  تــحــشــيــد  إلــــى  إلا  يــــؤدي  ولا 

الانتخابية.  الحملات  خلال  وبخاصة  الأصوات، 

عوامل  جــانــب  إلــى   - الشعبوية  هــذه  ظــل  وفــي 

حلقة  في  تدور  العربية  البلدان  استمرت  أخرى 

من  شعوبها  إليه  تصبو  مــا  تنجز  فلم  مفرغة، 

على  يـــذكـــر  تـــقـــدم  أي  تــحــقــق  ولــــم  إصــــلاحــــات 

الديمقراطية  المؤسسات  وبناء  الحوكمة  طريق 

للخروج من أزماتها. 

هـــــذا مــــا يــــــراه مـــؤلـــف هـــــذا الـــكـــتـــاب فــي 

ــراء الــشــعــبــويــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي.  ــ تــنــاولــه إغـ

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح أنـــه بــعــدمــا استنفد 

قومية  من  الجامعة،  السرديات  العربي  العالم 

ــلامٍ ســيــاســي، وأصـــيـــب بخيبة  ــ عــربــيــة، إلـــى إسـ

التي  الــعــربــي»،  انــتــفــاضــات «الــربــيــع  عقب  أمــل 

البلدان  مــن  عــدد  فــي  والــدمــار  الفوضى  خلفت 

العربية والفشل في تحقيق أي تقدم أو إصلاح 

والاقتصادية  السياسية  المجالات  مختلف  فــي 

ــقّ أمـــــــام الـــحـــكـــومـــات  ــبـ ــتـ ــيــــة، لــــم يـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

والزعامات العربية سوى اللجوء إلى الشعبوية 

أفــادت  وهكذا  الــراهــن.  الوضع  مع  تعاملها  في 

ــادات الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة والــ

سلطاتها  لــتــعــزيــز  الــشــعــبــويــة  إلـــى  الــلــجــوء  مــن 

وهــيــمــنــتــهــا عــلــى شــعــوبــهــا مـــن خـــلال شــعــارات 

الجماهير  وقعت  حين  في  للتطبيق،  قابلة  غير 

من   – تتطلع  وهي  الطوعي،  الاستعباد  فخ  في 

يد  على  مطالبها  تتحقق  أن  إلى   - جدوى  دون 

الزعامات وأهل السلطة والتسلط.


